
يقــي.. القبلــة الجديــدة دول الساحــل الإفر
للصراع الدولي

, كتوبر كتبه محمد المختار |  أ

تشهد منطقة الساحل الإفريقي إقبالاً دوليًا مكثفًا في هذه الفترة، ودخول لاعبين جدد إلى الساحة لم
تعهدهم المنطقة المحتكرة فرنسيًا بالدرجة الأولى لحسابات تاريخية وسياسية واقتصادية، وأمريكيًا
بدرجـة ثانيـة، إلا أن دخـول دول مثـل السـعودية والإمـارات والصين وتركيـا، أثـار العديـد مـن الشكـوك
والأسـئلة عمـا يحـاك للمنطقـة، خاصـة بعـد انقلاب مـالي الأخـير الـذي دق نـاقوس الخطـر في المنطقـة،

كد أنها مقبلة على مرحلة خطيرة من الصراع والتنافس الدولي بشأنها. وأ

أسباب الصراع
يتانيــا وتشــاد وبوركينــا فــاسو تتكــون دول الساحــل الإفريقــي مــن تســع دول هي: مــالي والنيجــر ومور
 كثر من يا والكاميرون وإفريقيا الوسطى والسنغال، ويبلغ مجموع سكان هذه الدول أ ونيجر
يتانيــا الحيوانيــة وميــاه نهــر مليــون نســمة، وتمتلــك ثــروات هائلــة مــن يورانيــوم النيجــر وثــروات مور
يــن في النيجــر كثر مــن % ونهر يــا والأراضي الصالحــة للزراعــة الــتي تقــدر بــأ الســنغال وذهــب نيجر
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والسنغال وصحراء شاسعة يمكن استصلاحها، ناهيك عن النفط والغاز الذي تم اكتشافه مؤخرًا في
كثر المناطق المنطقة، إلا أنه على الرغم من كل تلك الثروات والتعداد السكاني تعد المنطقة من بين أ

يتانيا ومالي والنيجر وتشاد. فقرًا وأميةً في العالم، خاصة دولها الأربعة: مور

كما عانت وما تزال تلك الدول من الحروب والصراعات كما هو الحال في مالي، التي لم تهدأ منذ أزمة
عام  وصولاً إلى انقلاب أغسطس/آب ، وكحال تشاد التي عاشت ربع قرن من الحرب
يــر صــادر عــن اللجنــة الدوليــة الأهليــة، يضــاف إلى ذلــك كــثرة النــازحين والمهــاجرين، حيــث يشــير تقر
كثر من مليون ساكن من منطقة الساحل الإفريقي. كل للصليب في سبتمبر/أيلول الماضي إلى نزوح أ

تلك الأسباب مجتمعة جعلت المنطقة محط أنظار الجميع ولقمة يستسهل الجميع ابتلاعها.

 

التدخل الفرنسي في منطقة الساحل
 تعتبر أغلبية الدول في المنطقة مستعمرات فرنسية سابقة، حيث نالت معظمها استقلالها عام
يــق دعــم الانقلابــات العســكرية إلا أنهــا في الحقيقــة ظلــت تحــت الســيطرة الفرنســية سياســيًا عــن طر

وتغيير النظم السياسية المتعاقبة على حكم البلدان.

واقتصاديًا عن طريق استغلال الثروات واحتكار الشركات الفرنسية للأسواق وللثروات الطبيعية من
الذهــب واليورانيــوم، وذلــك بخلاف التحكــم في حيــاة المــواطن الإفريقــي مــن خلال الفرنــك الفــرنسي
الــذي يعتــبر العملــة في العديــد مــن البلــدان، وبطبيعــة الحــال لم يســلم الجــانب العســكري أيضًــا مــن

الهيمنة الفرنسية، فالقواعد العسكرية الفرنسية موجودة في كل من مالي والنيجر.



يكي التدخل الأمر
 بدأ الاهتمام الأمريكي بمنطقة الساحل عمومًا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول
ومــا تلاهــا مــن تــداعيات أبرزهــا وثيقــة الأمــن القــومي الأمريــكي الشهــيرة في  مــن ســبتمبر/أيلول
 الـتي نصـت علـى ضرورة وضـع السـياسة الأمريكيـة منطقـة الساحـل الإفريقـي نصـب عينيهـا،
 وبدأ العمل جديًا منذ تلك اللحظة، فجاءت عدة مبادرات أبرزها “مبادرة بان ساحل” عام
لمكافحــة الإرهــاب في المنطقــة، ثــم تلتهــا مبــادرة “مكافحــة الإرهــاب عــبر الصــحراء” عــام ، ثــم
مـشروع “الأفريكـوم” عـام ، وهـي قيـادة عسـكرية أمريكيـة رسـخت مفهـوم الوجـود العسـكري

الأمريكي في إفريقيا ومنطقة الساحل خاصة.

ثم جاء التدخل الأمريكي تحت غطاء محاربة الإرهاب مع بروز جماعات مسلحة كتنظيم القاعدة في
يــا ودول الجــوار، في تكــرار مشــابه بلاد المغــرب العــربي وجماعــة بوكــو حــرام الــتي عــززت نشاطهــا في نيجر
يو الحـرب علـى الإرهـاب في الـشرق الأوسـط، والغريـب أن التحركـات الأمريكيـة جميعهـا جـاءت لسـينار

بالتزامن مع تداعيات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.



يكي التراجع الفرنسي واللعب الأمر
جاء انقلاب مالي الأخير في أغسطس/آب الماضي بمثابة الطعنة في ظهر فرنسا، مؤكدًا عمق الفجوة
بين الحليفتين (واشنطن وباريس) في الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل، ليشير في الوقت نفسه

إلى قوة النفوذ الأمريكي مؤخرًا على حساب النفوذ الفرنسي التاريخي.

ففي الوقت الذي تحدثت فيه صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية الشهيرة عن تراجع الدور الفرنسي في
مــالي وعــن طعنــة في ظهــر فرنســا خلال الانقلاب الأخــير في البلاد بعــد ســبع ســنوات مــن حربهــا ضــد
الجماعــات المســلحة في الشمــال المــالي، حــاول خلالهــا الإليزيــه إيهــام الشــا الفــرنسي بــأن الغــرب

الإفريقي وبلدان الساحل لا تزال تحت السيطرة.

يرًا صادمًــا للــبيت الأبيــض ولبــاريس ومــاكرون، كشفــت كمــا نــشرت صــحيفة “واشنطن بوســت” تقر
ـــة، ـــات المتحـــدة الأمريكي يبات في الولاي ـــدر ـــد أســـيمي غونتي ت ـــد الانقلاب الأخـــير العقي ـــه تلقي قائ في

واستندت الصحيفة الكبيرة إلى تصريحات عسكريين من “البنتاغون”.

يــر “واشنطــن بوســت” وإن كشــف معلومــات عــن قائــد الانقلاب العســكري في مــالي، فقــد كشــف تقر
أيضًا مــدى تعــاظم الــدور الأمريــكي هنــاك والرغبــة الأمريكيــة في بســط النفــوذ علــى حســاب الحليــف

ذي الوزن الثقيل جدًا في القارة عامة ومالي خاصة (فرنسا).

النفوذ الصيني
لعلهـا الدولـة الأكـثر قبـولاً عنـد معظم الـدول الساحليـة الإفريقيـة مـن خلال قوتهـا الناعمـة الممثلـة في
كثر دول نشاطًا وتعاونًا مع دول الساحل، يع التنموية، فالصين اليوم من أ التجارة والبضائع والمشار
فهــي تعــد اليــوم ثــالث مســتورد للنفــط في العــالم والفضــل في ذلــك يعــود للقــارة الإفريقيــة، حيــث
تستهلك % من نفطها، وذلك عدا عن احتكار البضائع الصينية للسوق الإفريقية مقارنة بأمريكا

وحتى فرنسا ذات النفوذ القوي هناك.

يرى الدكتور وائل علي في حديث لـ”نون بوست” أن الصين بدأت تتجاوز فرنسا في النفوذ الاقتصادي
في القارة، على الرغم من أن باريس هي التي مهدت لبكين الدخول إلى هناك”.



الـــــدور الســـــعودي والإمـــــاراتي في منطقـــــة
الساحل

يــر الدولــة الســعودي للشــؤون الإفريقيــة أحمــد قطــان كتــوبر/تشرين الأول الحــاليّ أدى وز في مطلــع  أ
يارة رأى فيها موقع “موند آفري” يتانيا والنيجر ومالي، ز يارة لثلاث دول من دول الساحل هي مور ز
الفرنسي الشهير محاولة سعودية لوضع رجل لها خاصة في مالي وهي المدعومة برجال الدين هناك

وعلى رأسهم الرئيس السابق للمجلس الإسلامي والرجل الأشهر في مالي الإمام ديكو.

يارات متأخرة تؤكد رغبة المملكة في إيجاد مكان لها في تلك المنطقة عن طريق شراء ذمم الحكومات ز
ودعم رجال الدين وهي السياسة التي طالما اعتمدتها المملكة العربية السعودية، غير أنها لم تعد تجدي

نفعًا في الفترة الأخيرة.

“الاســتثمارات الســعودية والأمــوال الضخمــة لم تنجــح في اســتمالة حكومــات وشعــوب المنطقــة لــدعم
يتانيـــا رفضـــت تلـــك الـــدول قطـــع العلاقـــات مـــع الســـعودية في حصارهـــا ضـــد قطر، فباســـتثناء مور
الدوحة”، كان ذلك رأي الصحفي النيجيري عمر أبو الفتح في تصريحه الخاص لـ”نون بوست”، أما
البـاحث والمختـص في الشـأن الإفريقـي وائـل علـي وفي تصريـح يـرى أن “المـشروع السـعودي في المنطقـة



غير واضح الملامح وهدفه الأساسي  مواجهة المشروع التركي هناك”.

بعد الدور السعودي في المنطقة الذي لم يكلل بالنجاح يأتي دور آخر هو دور الحليفة الإمارات العربية
يتانيــا المتحــدة الــتي تعتمــد نفــس الإستراتيجيــة الســعودية (المــال ورجــال الــدين)، ولعــل دولتــا مور
ــاء ــا للأمــوال الــتي ليــس آخرهــا إعلان بن والســنغال تعــدان الأكــثر حضــورًا في النفــوذ الإمــاراتي وضخً
يتانيا ودعم مشاريع تنموية في البلاد، إلا أن الإستراتيجية الإماراتية لم مستشفى إماراتي جديد في مور
تنجـح حـتى الآن في اسـتمالة الـدول الإفريقيـة إلى مـشروع التطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني الـذي تبنتـه
الإمـارات مـؤخرًا، كمـا تـرددت أنبـاء مـؤخرًا عـن رغبـة الإمـارات في إنشـاء قاعـدة عسـكرية بمنطقـة دول

الساحل والصحراء وهو ما قد يشعل حربًا طويلة الأمد في المنطقة لو تم.

تركيا لاعب جديد في المنطقة
بــدأت تركيــا وتحديــدًا قبــل عقــد مــن الزمــان بوضــع إستراتيجيــة جديــدة تجــاه دول الساحــل، فبــدأت
بإقامة سفارات مع دول كالنيجر وتشاد عام ، ناهيك باحتكار البضائع التركية مؤخرًا للسوق
يتانية، ثم إنشاء مطار جديد في السنغال ودعم حكومة مالي ونيجريا، ضمن إستراتيجية النفع المور
المتبادل والمصالح المشتركة وهو ما جعلها تحظى بقبول الشعوب والحكومات هناك وهو أيضًا ما أثار
حفيظة وتحركات المسؤولين في أبو ظبي والرياض وجعلهم يتحركون بأقصى سرعة لمواجهة المشروع

التركي هناك الذي تكلل بالنجاح في الفترة الأخيرة.

نســتخلص ممــا ســبق أن الصراع بشــأن دول الساحــل وفيهــا قــد احتــدم واشتــد بين دول النفــوذ
القديمــة: فرنســا وأمريكــا والصين واللاعــبين الجــدد والمتنــافسين ممثلين في الســعودية والإمــارات في



مواجهــة تركيــا الصاعــدة مــع الصين علــى رأس قمــة النفــوذ في دول الساحــل، في تنــافس لــو تجــاوز
حدوده فسيحول دول الساحل إلى شرق أوسط إفريقي جديد قد يكون أخطر من الشرق الأوسط

الحقيقي.
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